
تباطؤ اقتصادي على دول الخليج.. فماذا
يعني هذا بالنسبة للمواطن؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

مع كل الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج العربي للتخفيف من حدة تأثير هبوط أسعار النفط على
يـر البنـك الـدولي لاقتصـادات الـدول الخليجيـة ربمـا جـاء صادمًـا لهـا، إلا دولـة نسـب النمـو، إلا أن تقر

قطر، فماذا وراء هذا وما تأثير التباطؤ الاقتصادي على المواطن؟

تباطؤ اقتصادات دول الخليج إلا قطر 

توقـع البنـك الـدولي أن يتبـاطأ نمـو اقتصـادات الـدول الخليجيـة إلا قطـر في العـام  بالمقارنـة مـع
العام  وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط الذي أقرته منظمة أوبك لامتصاص الفائض من
كـبر اقتصـادات الخليـج الأسـواق وتحسين الأسـعار، إذ قـدر البنـك أن نمـو الاقتصـاد السـعودي وهـو أ
ير الذي صدر سيتباطأ بمقدار .% في عام  من نمو مقدر بـ.% في ، وتوقع التقر
أمــس الإثنين أن يســتعيد الاقتصــاد الســعودي عــافيته وينمــو إلى % في العــام  و.% في

.

سبب تباطؤ اقتصادات الخليج هو انخفاض إنتاج النفط بعد اتفاق أوبك
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القاضي بتخفيض الإنتاج لامتصاص الفائض في الأسواق العالمية وتحسين
الأسعار 

السعودية أصدرت ميزانية  على أمل أن تكون داعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد تحت
رؤيــة  حيــث رفعــت مــن مســتوى الإنفــاق المــالي عــن العــام الفــائت حيــث جــاءت ميزانيــة العــام
يــال وهــي أعلــى بنســبة % مــن حجــم الإنفــاق للســنة الماليــة  الــتي  عنــد  مليــار ر

يال. بلغت  مليار ر

ومــع تزايــد الإنفــاق في الســعودية إلا أن توقعــات البنــك الــدولي جــاءت بتبــاطؤ الاقتصــاد الســعودي،
والسبب الجوهري هو انخفاض إنتاج النفط حسب اتفاق أوبك الساري بداية العام الحالي، والذي
أدى لتقلص الإيرادات النفطية على البلاد وبالتالي تراجع وتيرة صرف الدولة على المشاريع الجديدة

وإيقاف بعض المشاريع القديمة وتخفيض الرواتب والبدلات والمكافآت.

تباطؤ النمو يؤثر على إقامة مشاريع جديدة والمستوى المعيشي للمواطن

ونتيجــة انخفــاض الإنتــاج وأســعار النفــط اتخــذت الحكومــات الخليجيــة إجــراءات معينــة تقــوم علــى
يع القائمة والجديدة، وعلى المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية التقشف لضبط الإنفاق ومراجعة المشار
يـز الإيـرادات غـير النفطيـة ورفـع كفـاءة الإنفـاق والعمـل علـى تحقيـق الانضبـاط متوازنـة مـن خلال تعز

المالي.

الاقتصاد القطري سينمو  إلى .% في  من .% في  بدعم
من تنفيذ مشاريع كأس العالم المقدرة بقيمة  مليار دولار



وتوقع البنك الدولي أن يحد خفض إنتاج النفط، الذي قررته أوبك، معدل النمو في الإمارات العام
الحالي إلى % من .% في ، في حين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلاً إلى . و.% في
عامي  و، وفي الكويت، من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط المقرة من أوبك إلى
تراجـع معـدل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي في الكـويت إلى .% في ، علمًـا أن النـاتج المحلـي في

الكويت نما بمقدار % في ، بحسب تقديرات البنك الدولي نفسه.

أمـا فيمـا يتعلـق بقطـر، فتوقـع البنـك الـدولي أن يتسـا نمـو اقتصـاد قطـر إلى .% في  مـن
.% في  بـدعم مـن تنفيـذ مشـاريع بقيمـة  مليـار دولار، لتحـديث مرافـق البنيـة التحتيـة
قبـل اسـتضافة كـأس العـالم لكـرة القـدم وأيضًا بـدء إنتـاج مـشروع بـرزان للغـاز بطاقـة . مليـار قـدم

مكعب يوميًا في العام الحالي. 

أثر تباطؤ النمو على المواطن

أثــر تبــاطؤ الاقتصــاد على المــواطن بشكــل واضــح خلال الســنوات الماضيــة منــذ بــدء انخفــاض أســعار
ير النفط، ويبدو أنه مستمر في السنة الحالية، المواطن في واقع الحال غير آبه بمعدلات النمو وتقار
البنــك الــدولي وصــندوق النقــد، بقــدر مــا هــو مهتــم بكيــف ســتنعكس هــذه الأرقــام علــى مســتوى

معيشته وفيما إذا ستؤدي إلى مفاقمة معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.

تقتضي استقرار مستوى معيشة المواطن، على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، القائمة على
كــل ومــشرب بأســعار مناســبة تتناســب مــع مــدخوله الشهــري، ــأمين الحاجيات الأساســية مــن مأ ت
،ــا أو مــن خلال اســتيرادها مــن الخــا ــاء محليً والحاجيــات الكماليــة، ســواءً كــان إنتــاج تلــك الأشي
والحفاظ على نسبة محددة من أسعار السلع والخدمات (معدل التضخم) وتوظيف العاطل عن
العمـل، والصرف علـى الفقـير، والقيـام بمشـاريع في مختلـف التخصـصات مثـل تعبيـد الشـوا وبنـاء
ــة أخــرى تســهم في تســهيل معيشــة الجســور ومــد الســكك الحديديــة والاتصــالات ومشــاريع تنموي

المواطن، سواء كانت الدولة هي صاحبة تلك المشاريع أو القطاع الخاص.

انخفاض إيرادات النفط سيؤدي إلى عدم القيام بمشاريع جديدة من قبل
الدولة أو ط مناقصات للقطاع الخاص

كثر لمعيشة المواطن بشكل عام، وحتى وكلما ارتفعت تلك المؤشرات الاقتصادية أسهمت في استقرار أ
تستطيع الحكومة الوفاء بالتزامات السكان الحاليين والنمو السكاني ومتطلبات الحياة المتجددة من
الرفاهيــات، عليها الســعي لتحقيق معــدلات نمــو مرتفعــة، مــن خلال القيــام بمشــاريع جديــدة كفيلــة
بخلق المزيد من الوظائف أو التوسع في الإنتاج – أيًا كان – من خلال إيجاد أسواق جديدة لتحقيق

فوائض مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.      



أحد المشاريع التي تعمل قطر على إنشائها لاستضافة كأس العالم 

لا شك أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس إجمالي ما
أنتجته الدول خلال العام، وبما أن السعودية ودول الخليج الأخرى لديها إنتاج نفطي ضخم، يفوق
الإنتــاج غــير النفطــي. فــإن النمــو ســيعتمد ويتــأثر بالمحصــلة علــى كميــة الإنتــاج وأســعار النفــط العالميــة،
فبالقدر الذي يكون فيه إنتاج سعر النفط مرتفعًا بالقدر الذي تحصل الدولة على المزيد من الأموال
وتسهم في الصرف على المشاريع الجديدة والتوظيف والصرف على الالتزمات الاجتماعية وغير ذلك.

والعكس صحيح، فمتى انخفضت إيرادات النفط سيؤدي إلى عدم قيام الدولة بمشاريع جديدة أو
ط مناقصات للقطاع الخاص وبالتالي عدم توظيف أشخاص وارتفاع معدل البطالة، وعدم رفع
الرواتـب وصرف البـدلات والمكـافآت، بـل تقـوم بالاقتطـاع مـن الرواتـب وتلغـي العلاوات ومـا شابههـا ــ
وتفرض المزيد من الضرائب على الدخل الفردي وعلى إنتاج الشركات، فينخفض استهلاك المواطنين
يـة سـلبًا، قـد يـؤدي اسـتمرار هـذا الحـال إلى إفلاس شركـات وفصـل في الأسـواق، وتتـأثر الحركـة التجار

موظفين. 

لذلــك فــإن التبــاطؤ المتوقــع في دول الخليــج لهــذا العــام ســيقود إلى البقــاء علــى ســياسات التقشــف
المتبعة، وإقرار الضرائب المتفق عليها في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة،
ودراسة المزيد من فرض الضرائب ربما من بينها ضريبة الدخل، وكل هذا سيؤثر على دخل المواطن
هناك وسيؤثر أيضًا على أسعار السلع والخدمات وبالتالي على مستوى معيشته، كما سيؤثر أيضًا

ية والتوظيف. على حركة الأسواق التجار

متى ما كان هناك تباطؤًا في معدلات النمو سيكون هناك ركودًا في الأسواق



أما في قطر فسبب ارتفاع النمو فيها، يعود إلى الميزانية المرصودة منذ الفوز باستضافتها لكأس العالم،
وفي هذا مشـاريع جديـدة تقـوم بإنشائهـا اسـتعدادًا لاسـتقبال البطولـة، إذ تصرف الدولـة هنـاك نحـو
 مليار دولار على البنية التحتية الخاصة بهذه الرياضة، وهو أيضًا ما اقترحه ترامب في الولايات
المتحـدة لرفـع معـدلات النمـو والخـروج مـن الركـود في الأسـواق، عـبر إنفـاق ترليـون دولار علـى مشـاريع

البنية التحتية التي ستوفر العمل وتخلق المزيد من الفرص الوظيفية.

لذا فإنه متى كان هناك تباطؤًا في معدلات النمو سيكون هناك ركودًا في الأسواق، وفي حال استمر
الركــود ســتضطر الدولــة إلى معالجــة الركــود بــالتقشف، العــدو اللــدود للمــواطن، وبــات كــل مــواطن

عربي يعرف ماذا تعني هذه الكلمة بالنسبة لمستوى معيشته. 
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